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الجمل الخبریة ف مقام الانشاء
الجلسة 11 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إفاضة بقیة الروایات الدّالة عل وِسام «التّشریع»

و نَستمل الیوم شتّ الروایات ‐المفوِضة للمعصوم‐ فإنّ الاف االشّریف قد استَجلَب 10 روایات بهذا الصدد، فدعونا الآن
نسیر مسارها ک نُعایِن هتافَها العلن ‐والظّاهر‐ بمقام التّفویض و التّشریع و التّبدیل و الإطاعة المطلقة و... المنحصرة بآل

:کالتّال لام، فهالبیت علیهم الس

ضفَو ابٍ» وسرِ حكْ بِغَيسما وا نُننٰا فَامطٰاوذٰا عه» فَقَال اۇدد نانَ بملَيس َلا ضفَو لج و زع هنَّ الا مشْيا نبا اي ل 1. «فَقَال
و هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا ضا فَووا» فَمفَانْتَه نْهع ماكا نَهم و فَخُذُوه ولسالر ما آتٰاكم» :فَقَال هآل و هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلا

آله فَقَدْ فَوضه الَينَا.»[1]

و عصارة هذه الروایة تَتلخّص ضمن النّات التّالیة:

· إنّ أغلب روایات باب التّفویض تُعدّ سدیدةَ الأسناد و بلا شائبة.

· إنّ الآیة المذکورة قد نَزلت ضمن السیاق التّال: «ولَقَد فَتَنَّا سلَیمٰانَ والقَینَا علَ كرسیِهۦ جسدا ثُم انَاب * قَال ربِ ٱغفر ل وهب
ل ملاً  ینۢبغ حد منۢ بعدِی انَّكَ انت ٱلوهاب * فَسخَّرنَا لَه ٱلرِیح تَجرِی بِامرِه رخَاء حیث اصاب * وٱلشَّیـٰطین كل بنَّاء

وغَواص * وءاخَرِین مقَرنین ف ٱلاصفَادِ * هـٰذَا عطَاونَا فَٱمنُن او امسك بِغَیرِ حساب.»[2]

فإنّ کلمة «بغیر حساب» تَتعلّق بأقرب الأفعال ‐وفقاً للظّهور العرف و تصریح الأدباء‐ فینتج المعن التّال: «امنُن أو أمس بلا
حدود إطلاقاً فتَصرف کیفَما شئت» غیر أنّ:

‐ بعض المفسرین قد علَّقها ب «عطائنا» بینما نُحاجِجه بأنّ الإعطاء الإله قد جاء عبر الحساب و الأعمال و الدّعاء فبالتّال لم
یستلم النّب «العطاء الإله» بلا سبب و محاسبة.

‐ بعضاً آخر قد فَسر «بغیر حساب» بأنّ اله تعال لا یحاسب نبیها یوم القیامة، بینما هذه التّحلیل یضاد ظهور الآیة لأنّها تَتحدَّث
حول المواهب الدّنیویة و مدی سعة تصرف النب ف هذه النّشأة ‐لا الآخرة‐ وفقاً لما أوضحنا.

فالنّتاج: أنّه تعال حیث قد فوض إل سلیمان کافّة الشّئونات الدّنیویة ‐و استَرسلَه ف الأموال و الأملاک و الحیوانات و الأجنّة
و... فإما بالمسامحة و الامتنان أو بالمؤاخذة و الإمساک‐ فبالتّال قد تَسلَّل هذا «التّفویض» أیضاً إل آل البیت علیهم السلام بل
بدرجة أرق من النب سلیمان، إذ ‐وفقاً لتواتر الروایات‐ قد فُوِضت إل آل البیت علیهم السلام کافّة البوابات عل الإطلاق و بلا
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حدود ‐دینیاً و دنیویاً و آخرةً‐.

· إنّ الآیة: «ما آتٰاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا» تُعدّ أصلَب الآیات دلالة عل التّقویض التّام:

Ø إذ أولا: لا یعقل أن نَفترِض «الأخذ و الانتهاء» إرشادیین ‐أي من جانب اله‐ وإلا لتَورطنا ف «الدّور» إذ لو افترضنا أنّ إیتاء
الرسول قد جاء من قبل اله تعال و أنّ اله تعال أیضاً قد أمر النّاس باتّباع النّب و ثم النّب قد أمر النّاس باتّباع اله تعال لدارت

المسألة بلا نهایة، و لهذا قد استَنتَجنا التّفویض ک لا تَحدث أیة مأساة أخری.

Ø وثانیاً: إنّ المعصوم ‐وفقاً لتواتر الروایات و درءاً للدّور‐ قد تَمتَّعت «أوامره و نواهیه» بالحیثیة التّقییدیة ذاتِ رکنیة لدی اله
تعال، ولهذا قد استَشهدنا ‐لموضوعیة أوامره‐ بشتّ الدّلائل الروائیة الصارخة بوجود «القوة القدسیة» ضمن ذواتهم الراقیة،

فبالتّال سنَتّخذ کلمتا: «فخذوه أو انتهوا» مولویتَین تماماً، إذن لا تلازم بین رسالة النب من قبل اله و بین المولویة حیث إنّ
رسالة المعصوم لا تَستدع أنّه مبلّغ و ناطق رسم له بحتاً ‐زعماً من المحقّق البروجردي و السیستان و...‐ بل بۇسعه ‐

غالباً‐ أن یتصرف ف الدّین من البعد القدس المفوض إلیه تماماً.

· و أما أسلوب الإمام علیه السلام ‐حینَما استدل بالآیة المذکورة لتَسجیل التّفویض‐ فقد دلَّنا عل أنّ وسام «التّفویض» قد ورد
ضمن القرآن الریم ‐أیضاً‐ ف عبارة «فخذوه و انتَهوا» فبالتّال قد اُفهِمنا أنّ جذر هذه المسألة قرآن تماماً.

· بل إنّ إحدی الشّواهد الأخری الدّالّة عل وسام «التّشریع» أنّه لا یستَمل معن «خاتمیة النّبوة أو الإمامة» إلا بوصولهم لمقام
«التّشریع» نظیر ما ورد بحق الإمام المنتَظَر ‐عجل اله فرجه‐ «یأت بدین جدید»[3] فإنّ تجدید الشّریعة و تحدیث المسائل و

.وح الخاصة و الرة القدسیالمترابِط بالقو «إلا بترسیخ «التّشریع التّام تمالوقائع المستَجِدّة لا ی

· و قد استَغربنا من مفسري أهل العامة إذ رغم غزارة علم بعضهم ‐کالفخر الرازي‐ و إمعانه ف الآیات، و لنّه حینما تَصدّی
لهذه الآیة فقد حصر «ما آتاکم الرسول» بالغنائم الحربیة، بینما تفسیره هذه تفسیر ساذَج و سطح تماماً إذ بهذا الأسلوب قد أنزل
مستوی القرآن الریم إل حدّ التب الاعتیادية البسیطة، بینما قد ذَهل عن أنّ «استلام الغنائم» یعدّ إحدی مصادیق الآیة فحسب،

و لنّها بإطلاقها المستَحم قد أهدَتنا ضابطةً عامة و ه منصة «التّشریع».

هلَيع هدِ البو عبا قَال نَانٍ قَالس نب هدِ البع ننَانٍ عس ندِ بمحادِرِ منَو ف دْتجو قَال نسالْح ندِ بمحم نع يحي ندُ بمح2. «م
السلام: لا و اله ما فَوض اله الَ احدٍ من خَلْقه الا الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه و آله و الَ اَئمة قَال عز و جل: «انّٰا انْزلْنٰا الَيكَ

[5]«.ملاالس هِملَيع اءيصوَا ةٌ فارِيج ه [4]» وهاكَ الرا االنّٰاسِ بِم نيب متَحل قبِالْح تٰابْال

· بدایةً، علینا أنّ نُرکز عل «بما أراک اله» حیث إنّ کیفیة استشهاد الإمام علیه السلام ‐للتّفویض‐ قد أضاء معن «الإرائة»
ه» بمعنبما أراک ال» ة قد اتَضح أنّ «الباء» فه» فنظراً للاثنَینیتاب و إرائة النابیع التّشریع شیئان: «الةً أنّ یفإنّها تَبدو جلی

المعیة ‐لا الاستعانة أو السببیة‐ إذ نظراً لهات الروایات المتواترة الت قد سجلت «روح القدس» للمعصومین خاصة، فبالتّال قد
استبان لنا أنّ «رؤیة النّب» تُمثّل تشریعاته و تأسیساته ف نطاق الدّین، فلا تعدّ «رؤیته و أوامره» إرشادیة تبلیغیة عن اله فحسب

بل ذات موضوعیة مولویة.

ه: أي علّمه» أو «أراک الال ه أي ألهمأراک ال» :رها بتفسیرة دانیة کالتّالفسرین یف أن تَجد بعض المفسبینما من المؤس
اله».



إبادة شبهة عن مقام التّشریع

لقد هاجم بعض الأعلام «أساس منصب تفویض النب» زاعماً أنّ کافّة تشریعاته صل اله علیه و آلة قد تَعقَّبها «إمضاء اله»
فبالتّال إنّها لا تُسجِل التّفویض بمعن التّشریع الاستقلال بل المعصوم مبلّغ فحسب، ثم استَشهد بالروایة التّالیة:

هال َّلص هال ولسنَّ را و ... ملاالس هلَيع هدِ البا عبا تعمس ارٍ قَالسي نب ليفُض ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا نبا ن3. «ع
و زع هنَّ الا ثُم هابِ البِآد بدفَتَا الْخَلْق بِه وسسا يمم ءَش ف خْطي لا و زِلي الْقُدُسِ لا وحداً بِريوفَّقاً مودَّداً مسانَ مك هآل و هلَيع

:هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر افضاتٍ فَاعكر شْرع نتَيعكر نتَيعكةَ رلاالص ضفَر لج

‐ الَ الركعتَين ركعتَين و الَ الْمغْرِبِ ركعةً فَصارت عدِيل الْفَرِيضة لا يجوزُ تَركهن الا ف سفَرٍ .

‐ و افْرد الركعةَ ف الْمغْرِبِ فَتَركها قَائمةً ف السفَرِ و الْحضرِ «فَاجازَ اله عز و جل لَه ذَلكَ كلَّه» فَصارتِ الْفَرِيضةُ سبع عشْرةَ
ركعةً.

ةُ والْفَرِيض كَ» وذَل لَه لج و زع هازَ الجفَا» ةالْفَرِيض َثْلةً معكر ينثثَلا عاً وبرا لافالنَّو هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر نس ثُم ‐
النَّافلَةُ احدَى و خَمسونَ ركعةً منْها ركعتَانِ بعدَ الْعتَمة جالساً تُعدُّ بِركعة مانَ الْوتْرِ.

َثْلرٍ مشَه لك ف اميثَةَ اثَلا انَ وبشَع موص هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر نس انَ وضمرِ رشَه موص نَةالس ف هال ضفَر و ‐
الْفَرِيضة فَاجازَ اله عز و جل لَه ذَلكَ.

.«لَّهكَ كذَل لَه هازَ الجابٍ فَاشَر لك نم رسالْم هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر مرح ا وهنيبِع رالْخَم لج و زع هال مرح و ‐

نظیر استجازة الفضول ‐لتشریع النّب میلااً ‐و ته له» فإنّها لا تُعدّ قیداً احترازیح عبارة «فأجازه الو تَحطیماً لإیهامه، سنُوض
‐و الت ذات موضوعیة للعقد‐ فلا یناط التّشریع عل «الإجازة الإلهیة» بل عبارة «فأجازه اله له» تُعدّ قیداً تشریفياً أو تحیماً
ه تعالد الشون منها، فأیستوحة فربما کان النّاس ین مع بدایة التّشریعات الإسلامیالأکرم قد تَزام لاعتقاد النّاس فإنّ عهد النّب

تشریعات النّب بهذه الإجازات.

· و أما آیة «الیوم أکملت لم دینَم» فربما توهم أ حاجة إل تشریع المعصوم باستقلاله فإنّ اله تعال هو الّذي قد أکمل دینَه
ة و النّور الإلهعیة و المشرة القدسیالغدیر» لأنّه قد حائز القو امل ببرکة «جعل الإمام یومرة فإنّ الدّین قد تتماماً، بینما الإجابة نی

فتَسبب باکتمال الدّین حینئذ، فل ذل نظراً لتواجد الإمام ف أواسطنا.
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